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ص:     م
باملعلوماتية    تمام  اال االتصالبرز  تدفع  مجال  عة  سر ة  بوت ن، وازداد  العشر القرن  أواخر  باه   لالن ملفت  ل  ش املؤسسات االعالمية ، 
ةو  بو يعاب تطورات التكنولوجيا األنظمة ال سابق  اس ياة املؤسسية،وتوظيف املعلوماتية  جميع مجاالت  ،إ ال األداء االتصا من أجل رفع  ا
االتصال الب التعليم بصفة خاصة بصفة عامة ومستوى  اجاتيداغو   تحقيق ا اجات  ،، من مستوى  تحقيق املتعة  إشباع  ا إ مستوى 
ة  بو يئة املؤسسات ال تومةوالتعليمية واالعالمية التعليمية، و مستوى  ا تحديات العوملة ا عتقد أ يعاب مقتضيات مجتمعات املعرفة،  ،ملا  الس
عد  ض ـ  ، الصناعةو مجتمعات ما  ون ـ كما يف ل ت اضية . وع الرغم من إجماع ال ماعات واملؤسسات االف شاء ا ن وا و قد بدأت منذ زمن  ت
بوي واالعالمي واالجتما توفر للمؤسسات واالفراد  تكنولوجيا املعلومات بأن  ع الرغم من اجماع ، و ار صيغ التواصل والتفاعل  االتصال ال
ن املت عض السلبيات  خصص عض الدراسات رصدت  ة املستقبل، إال أن  كساب األجيال خ بضرورة مواكبة املؤسسات للتطورات التكنولوجية و
املعلومات لتكنولوجيا  االستعمال  إفراط  ا  ،حالة  وذ سان  اإل سانية  إ تمس ءتمس  كما  ا.  ذا التقنية  وتحكمه   الوجود  ته   ومركز وأخالقه  ه 
ت ذه ا ي  ا، ومن ثمة تأ و ا و ز :  املقالة العلميةمعات ـ  حالة اإلفراط  اإلدماج الدو السو ـ   ثقاف   لت
مية املعلوماتية   1 بية ـ أ ي عموما واالتصال البيداغو  ال سا س ) االتصال اال   خصوصا . ( التدر
ا الباحثو  2 اذير ال يطلق يه إ ا ك ع املتعة الناتجة عن الرغبة. ـ التن   ن من فرط االستعمال وال
ي  التواصل. ـ  3 و تملة من فرط االستعمال االلك   مشروعية الرقابة والوقاية من االضرار ا
  ة، محاذير ، الرقابة، اآلالت الذكية ، مخاطر. املعلوماتي ية: حلمات مفتا
 
ABSTRACT:  
Interest in informatics in the field of communication emerged, remarkably, in the late twentieth century, and 
increased at a rapid pace that pushes media institutions and educational systems to race in absorbing technological 
developments, and employing informatics in all areas of institutional life, in order to raise communication 
performance in general and the level of pedagogical communication in education. In particular, from the level of 
fulfillment of needs, to the level of achieving pleasure in satisfying educational needs, and to the level of preparing 
educational, educational and media institutions for what is believed to be the inevitable challenges of globalization, 
to accommodate the requirements of knowledge societies, which are post-industrial societies, which, as it is 
supposed, have begun since A time in the formation and creation of virtual groups and institutions. Despite the 
consensus of all that information technology provides institutions and individuals in educational, media and social 
communication with the finest forms of communication and interaction, and despite the consensus of specialists 
that institutions should keep pace with technological developments and provide generations with future 
experience, some studies have identified some negatives in the case of excessive use of information technology. It 
touches the humanity, intelligence, morals, centrality of existence and control over technology itself. It also affects 
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societies - in the case of excessive international integration of the market - in their culture and identity, and hence 
this scientific article comes to highlight: 
1 The importance of informatics in human communication in general and pedagogical communication in 
education (teaching) in particular. 
2 Alert to the warnings issued by researchers from excessive use and focus on pleasure resulting from desire. 
3 The legality of control and prevention of potential harm from excessive use of electronic communication. 
Keywords: Informatics, warnings, control, smart machines, risks 
  
  مقدمة:  -1
ي  سا مية إستخدام وتوظيف املعلوماتية  جميع مجاالت االتصال اال شك  أ ا، لم يبق أحد  عد التأكد من إجابيا
ه  سان  ترقية عالقاته مع نظ ا لال بية واالعالم واالقتصاد واالجتماع واالسرة، حيث أصبحت حاجة ال غ ع سان،  ال اإل
ا للدولة  تلبية حاجات املواطن، وترقية آداء املؤسسات بصفة عامة، واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة . ولعل أبرز  وال غ ع
ان، وما أحدثته من  ات الزمان وامل سان حضارة اليوم من تجاوز كث من إكرا ن إ ما توفره املعلوماتية  مجال االتصال، تمك
اض  عد، عوالم اف ات واملعلومات واملنافع واملصا عن  ماعة واملؤسسة، من التقارب والتفاعل وتبادل ا ية، مكنت الفرد وا
ائه، كما ضافع من قبل  د ذ سان  مضاعفة ج عد اليوم من أبرز األدوات ال ساعدت اال خ . و ل لم يبق له مثيل  التار ش
عت  التا أصبحت ـ  جعده العض بالرافعات، بل  شر  البحث وحل املشكالت . و اء ال اء اصطناعيا ينافس ذ ا ذ حد ذا
ا،  عد تخلفا حضار ا  ل تخلف عن مواكبة تطورا ا، و ا أو مقاوم ا واالستغناء ع كحاجةـ  أك من ضرورة حتمية، ال يمكن تجاوز
تمية زمن العوملة ذه ا انت  رامج ذكية، له عواقبه الوخيمة . وملا  آالت و ا  ل املؤسسات العمل بجدية الستدماج ن ع  ، يتع
دماج املعلوماتية  مؤسساتنا  ن واالقتصاد واالدارة...ا غ أن عملية استعارة و و ياة،  األسرة والتعليم والت ل مناشط ا  
ا   عميم رامج ذكية، يتطلبـ  كما تطلب  ا آالت و ا باعتبار عميم ا و اـ   دراسة علمية معمقة ع مستوى تحديد حاجاتنا إل ئ ب
ته وضرورة وقايته  سان و اء اإل ا الدراسات املتخصصة، سيما ع ذ سان كما رصد ا السلبية ع اإل بدقة، ودراسة آلثار
، وع مستوى  ا ع نظامنا القي سم وحواسه، وكذا آثار سية ع ا رومغناط ل  من سلبيات الك ا وتحو كيفية التعاطي مع
ته. إذ أننا نرى أن ما كشفته الدراسات املعمقة من أضرار  و دد  ائن سو معولم، تتقاذفه التجاذبات املعلوماتية و الفرد إ 
ذه الدراسات  مؤ  ته وفرديته جراء االفراط  االستخدام، وما ال حظناه من غياب مثل  سان ة ع ا سان خط سساتنا ع اال
ا من جعة أخرى،  ا وتوظيف ي واالقبال املنقطع النظ ع استخدام رولة لالستدماج العشوا ة، وال وجامعاتنا ومخابرنا من ج
ضاري  ا وضعنا  ما،   االضرارومشروعي من  والوقاية  االستخدام  رقابة  وضرورة  مية  أ إ  يه  للتن لنا  فز  وا الدا  و 
نا السوسيولوجية  ذه املقالة العلميةووضعي و ما بحثناه   ولوجية، و يته.  والسي داف البحث ومن   إ تحديد أ
ـوم املعلوماتية -2   : حول مف
ونية  زة إلك يته، وال يطلق ع وسائل وأج و مكثف  وجوده وما ة من الدالالت، ف وم مثقال بحمولة كب املعلوماتية مف
ل   ب يتعلق  و  ف حقول اتصالية،  عدة  ن  ب موزعا  جعله  مما  ي،  والوجدا واالجتما  والبيداغو  اإلعالمي  التواصل  يات  حي
واالجتماعية  اإلعالمية  ة  واإلخبار البيداغوجية  الوضعية  ومتعددة  وضعيات  ع  حيل  و دالالت،  عدة  تضمن  و معرفية، 
اضية ...ا .    والواقعية واالف
يتمرك الفر   اللغوي  القاموس  (  ففي  للمعلومات  اآللية  ة  املعا لتع Informatiqueز حول  زائر  ا ستعمل   و  (
ة  باملعا يتعلق  ما  ل  ب اسوب  ا زة  أج به  تقوم  بما  تتعلق  كة  مش داللة  تتضمن  سميات  وال يم  املفا ذه  و  ( آ (إعالم 
اسو  املعلومات وعلوم ا نظم  إ  ة أخرى  ش من ج .  و ونية للمعلومات  تم بدراسة عمليات االتصال اإللك التطبيقية  ب 
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و بذلك يحيل  دالالته ع  ا، و دماتية وغ شر املعلومات العلمية والصناعية وا ة و ن ومعا ر أساليب تنظيم وتخز وتطو
ة واإلدارة .( رحومة ا  اإلنتاج واالستخدام واملعا مجة واالتصاالت وتطورا ومن   )59ـ  58 ، صص 2005 ،املعرفة بالعتاد وال
ونية  اإللك واملعرفة   ، املعر لوجوده  رمجته  و سان  اإل اري  سلوك  امل بالبعد  سم  لثقافة جديدة ت وم يؤسس  مف و  ف ثمة 
االتصال  وأنظمة  ا،  وطرق للمعلومات  ونية  اإللك ة  واملعا ا،  وتقنيا مجة  ال ونظم  وتطوراته،  بأنواعه  اسوب  ا ا،  بأدوا
تمعية .  وكيفيات ا النفسية وا ا وآثار حث منافع   التواصل، و
املعلومات،  لتكنولوجيا  المتنا  بدمج  ت  داثة تم ي ل الذا التجدد  بمثابة فعل  ضاري  التطوري ا عد من املنظور  و
، وتداع اء االصطنا ي للذ سا اء اال يات تفيد ثورة ما فوق بتكنولوجيا االتصال، ف تكنولوجية جديدة بامتياز من إبداع الذ
نيطيقية  س بالثورة السي يقية واالجتماعية، أي ما  ئة الف اكم املعر املوجه نحو التحكم التق الدقيق  الب يع وال التص
ان، ( عصار ات الزمان وامل سان من إكرا   )  51ص  1985،تحرر اإل
علة االستخ وم وظيفي يرتبط  و يندرج ضمن مساعدة ومن حيث أن املعلوماتية مف ونية، ف اإللك دام املكثف لآلالت 
سان للنظارة لتوسيع قدرات  ات املعرفية، مثله  ذلك مثل استعمال اإل ته للمث سان ع توسيع مداركه وقدراته ومعا اإل
وده العضلية، واستعماله السماعة ملضاعفة قدرة السمع لديه، وا ستعماله الكتاب والقراءة بصره، واستعماله اآللة ملضاعفة ج
و مصط من الناحية  ته للمعلومات، ومن ثمة ف ومبيوتر لتوسيع قدرته  معا ستعمل ال يمه ...ا فكذلك اآلن  لتوسيع مفا
ة  سان من حر املعلومات لإل تكنولوجيا  به  ما  إ  وراته  س ل  ش عموما   و مستمرة،  دالالت  سب  ك و يتطور  الوظيفية 
  ، من خالل إكسابه آليات التحكم التق  مجال املعلوماتيةوتحرر 
بوي للمعلوماتية -2-1 وم ال   :املف
ا  ستعمل ن الوسائط واألدوات ال  س مجرد وسائط تكنولوجية تدرج من ب بية والبيداغوجيا، ل وم املعلوماتية  ال ومف
ا البيداغوجية  ة أو مجسم .وال  مجرد آلة مكثفة  وظائف ارة أو توضيح فكرة أو عرض تجر س خاصة بتعلم م املعلم أثناء التدر
ة ودمج آ لعدد من الوسائط  ة، لفظية وغ لفظية متحركة وساكنة رمز ن الوسائل السمعية البصر مع ب ا از واحد ،   ج
ي  العملية التعليمية، ف قبل ذلك  دماج صيغ التعلم الذا غي شك للوضعيات التعلمية و دية وواقعية، أو مجرد  تجر
ا  زمن العوملة . ا ياة وأولو ياتية  زمن العوملة ؟.  غي أسا  نمط ا ي ا ذه األنماط واملعا   فما  
ي، ليصبح خطاب االنفتاح  رب الباردة.وتطور  سياق ثقا علما اية ا يؤرخ للعوملة من الناحية السياسية اإلجرائية، ب
ي ب و و معلن تحقيق التقارب ال دف كما  س دود، و ل ا ن األنا واآلخر والتمركز حول نمط الك ع االنتماء العاملي يتخطى 
اجات والرغبات وطرق اإلشباع، ومن ثمة  سان؛ بل تتماثل ا ن ب اإل العمل والتفك ب الثقافة، ح تتماثل طرق  واحد من 
، عددي وتنو ون ذات مضمون  ض أن ت وم يف ذا املف ة املشكالت، والتخلص من التعصب الثقا . و   تتماثل طرق مواج
للقيم  األبدي  واالنتصار  ايات  ال ا  ضوء حديث  صياغ أن  إال   ، التعب  إن   املعولم   ي  يا ا الباراديجم  وحدة   نطاق 
ا خطاب الية، جعل يمن اأوحادى االرأسمالية الل ميع من حتميات الدمج  الصيغ اشمولي ام نفي اآلخر، بما يفرض ع ا ، يل و
ا  ة االختيار بفعل سيطرة الثقافة املنتصرة، املعوملة يففد ف   الكث حر
الثقافة  باملعاي  ساقه  ل صوره وأ غالق ب ا أو  اجتماعية  أو  فردية  عتقد خصوصية  ما  ل  ومن ثمة ف خطاب ضد 
ب دو  ب ل ا خضوع غ ا ياة والعالقات تتمركز  أحسن حاال الية املنتصرة، مما أعطى مع آخر ل   ما . الل
ا واملتعلقة  وت ع داف العوملة املس وما ال نراه إال ضمن أ بية مف عالميا واجتماعيا تصبح ال ا و و ذا املع للعوملة تر و
الك  ضور  ا ا  يوفر ال  اضية  االف العوالم  ، ودمجه   والثقا االجتما  عن محيطه  معرفيا  والفرد عموما  التلميذ  عزل 
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بية إ الشمو لتكنولو  داف السامية لل جيا املعلومات  عملية التعليم والتعلم، حصول املتعة واللذة الفردية .وانحصرت اال
، من حيث  سان الصا ة، أو اإل و شكيل لل ، من حيث  إدماج مؤس وانتماء اجتما و دف املواطن الصا ى ك ا األد حد
سانية  أو الفردية وتح خ، وصارت  إنماء للقيم اإل علمناه من علم النفس؛ أو حب الوطن والرموز الوطنية والتار قيق للذات كما 
بالفردانية  س دومون"  ه" لو عت ما  أو  العاملية،  السوق  الذات   ق  سو مع يرتبط ب ا  ا كما لو  املؤسسية  النظامية  بية  ال
ع ارجة عن العالم، ولكنه يجرى ذلك داخل العالم, و صيغة  س فردية ا شون بأحاس ع شر  تمع الك املؤلف من   عن ا
  )   24 ، ص2006 ،(دومون 
ام والفرد املواطن من عوملة ذاته   ا ن التلميذ والطالب  ع تمك شئة،  بية والت ال املعلوماتية   إ أن  ونخلص 
ة، اضية، وما يمكنه من التذاوت واالنتقال  العضو ة االف و ل ال ي،  ش سا ا اإل تمع االف ة إ أخرى،  نطاق ا و من 
مية خاصة ومخاطر جمة .  ه تصبح املعلوماتية ذات أ عد، و و املع الذي أراده فالسفة املا   و
د بجزء غ   ع ، كيف  ام ب التلميذ والطالب ا بية، تدر عد املعلوماتية  ال ومن الناحية البيداغوجية اإلجرائية 
ة س يقي من معا ل ف ش ل ما يجب أن يتعلمه التلميذ  ساب إ اآللة، حيث أن  ادف للتعلم واالك شاطه الذ ال  من 
ش وفي أفعال لآللة (ب ا  ل وار والنمذجة والرسم والكتابة، يو ،  1987 ،املعلومات، وحل املسائل وحفظ القواعد، وممارسة ا
بطن آثارا ) وال شك أن  ذلك  632ص  س سان العقلية، كما أسلفنا، و الوقت نفسه  قيمة إيجابية تتعلق بتمدد قدرات اإل
خاء العق   .سلبية تتعلق بمضاعفة االس
مية املعلوماتية -2-2   : عمومية أ
ا ياتية الفردية ا مية التكنولوجيا من الناحية النفعية ا شكك أو ح يناقش أ عد أن ال أعتقد أنه بقي من  لصة، 
مستلزمات  من  أصبحت  إذ  ذلك؛  إ  وما  والتجارة  والصناعة  واإلدارة  بية  وال واإلعالم  االتصال  مستوى  ع  ا  نتائج تكشفت 
سان عن  اإل لما استغ  . و العوملي  ي  و ال نماء الضم  ن و و س بت ما  امل واالجتما من أساسيات  التكيف واالندماج 
لما وصف عمله بالعمل التقليدي املغلق واملنغلق؛ فصارت استخدام التكنولوج ب من األسباب  أدائه،  ا لس بعد يات واس
تمية املعلوماتية، (رحومة  ش ا ع حسب الباحث"الش" فإننا   ، التكنولوجيا مفردة من مفردات أيديولوجيا التقدم . وفوق ذلك و
ة املعلوماتية أخذت تبلور  92، ص 2005 الالنظام ثم إ النظام مرة ) . وأن نظر النظام إ  تقل من  مجتمع املعلومات الذي ي
و األمر الذي يحتم التكيف معه   .أخرى، ومن العقالنية إ الالعقالنية ثم إ العقالنية الفائقة .و
ات املغلقة -2-3 و ا  تحرر الذات من ال مي   : أ
الفردية   املصا  أن  عد،  املا لفالسفة  ت  متعددا ث الواقع  من  أحيانا، مما جعل  ومتنافرة  ماعية متعددة ومتنوعة  وا
والقانونية  العلمية  ا  بوسائل االحتواء  تفشل   ليانية  ال الصيغ  جعل  ما  و  و أحيانا،  ما  وم امال  ومت أحيانا،  ومتنافرا 
غالق األنا الفردية والـ " نحن "  روج عن ا ن الذات واآلخر واأليديولوجية، وجعل من الضروري ا ي ب ماعية، إ التعالق الوجدا ا
ا تحرر  في، بمع أ ا اآللة الذكية، كصيغ التعليم املفردن واملواطن ال ياتية األك تحررا، و الصيغ ال توفر  الصيغ ا
مع اآلخ التواصل  ع  الذات  النحن دون االستغناء عن تحقيق  أو  الذات  غالق   سان من اال ساإل ). 31، ص  1995،ر، (مور
شر  ة االختيار من عدة بدائل، فتمكنه ـ إضافة إ ال فيا حر سان ـ معلما أو تلميذا أو  ديثة توفر لإل ونية ا والتقنية اإللك
ا ما  اضية، واختيار م ا، وتمكنه من الدخول إ عوالم اف ا، ورفض غ املرغوب م يفيده ـ من استقبال الرسائل املرغوب ف
ا ما يضره  بعد م   و
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سارع لال  ن علينا أن  مية، فإنه يتع ذه األ عد بيان  يص عستفادة من املو لوماتية كمعرفة العصر وعلينا أن تبدأ ب
العاملي، ونطرح  التكنولو  إ التطور املعر  عليمنا وأوضاعنا  ة، وحاجة  ساب املعلومة بحر أفراد إ التواصل واك حاجتنا 
يل ع (اال  نه ن ة من مثل  كما ب ر و يلسئلة ا ؟ حيث  283ـ  272 ، صص1990 ،ع ن ل نحن  مجتمع ما قبل الصنا  (
ل أننا نملك ما يمكننا من  ع، أم  ؟ حيث سيادة مدارس املصا تمع الصنا ل أننا  ا سيادة مدارس الوعظ والفضيلة، أم 
ال مدارس  حيث  املعرفة؟  تمع  ب  مع التأ والتكيف  املواكبة  سبل  بحث  علينا  يجب  ذلك  ل  و  ؟  املتعددة،  والعوالم  تعلم 
ة،  بو   مستجدات تكنولوجيا املعلومات واملعرفة ال
ن  عدئذ متلق ون  ا تكنولوجيا املعلومات تفلت من الرقابة وشرط الشرعية واملشروعية، ون مية ال عل ذه األ ل  ولكن 
ن بدون حصانة وو  ا منفعل و املدخل لبحث مشروعية الرقابة أو الوقاية للمعلوماتية . ونؤسس قاية ذاتية، وال خوف علينا؟ ذلك 
سنة    أوال ع محاذير األ
سنة من اآلالت الذكية -3   : محاذير األ
و ابداية يجب استحضار  ل ما  سوق  عقولنا ل س ذلك من لقارئ من أننا إذا انتقدنا التقنية املعلوماتية وما  ي، فل غر
ستفيد من معارفه بدون  ، و عرفه أك د أن  م ) أي أننا نر علم لغة قوم أمن مكر نما من باب املعرفة (من  باب رفض اآلخر ، و
ان تحذير الوجودي سوقه فينا  . فقبل تحذيرنا  تجه و ناك مساحات رمادية شاسعة  ما ي سان  أذى، ألن  ن من انزالق اإل
العالم املتعا عن  عاطيه ته الوجودية   بط إ مرتبة الوجود داخل العالم، وتخليه قسرا عن مرت غ املدروس مع اآللة، ف
لبو ا .( نجم ا عود وجوده مجرد عبد مطيع لآللة ال أوجد ته، و سان   ) .  86ـ  85 صص  ، 2002 ،األشياء، فيضر ذلك بإ
، كما أن ومن املفيد أن نذكر بأن العلم الت سان وال تح ققة لإل عد منافعه ا طبيقي التكنولو ع األخص، قد ال 
يه ملا ال حظوه ،  سنة من التن له لم يمنع علماء األ ا  تكنولوجيا ال حقة، فإن ذلك  مشكالت تكنولوجيا سابقة، تجد إجابات ل
ا، ، قد تفوق منافع سان  الوضع التكنولو ب اإل ؤالء العلماء من مخاطر قد حدث  معظمه  من أضرار تص وما نبه إليه 
سان  ئة، والسيارة مثال  قيمة إيجابية لإل يجة تلوث الب شه اآلن من آثار ضارة ناتجة عن ثقب األوزون ن ع وال أدل ع ذلك مما 
ستد ال ع مما  ل آلة تخ كذا مع  ا و ا قد تفوق منافع ، إال أن أضرار ا ال يح   تحذير. نفع
ستوجب استماع   ته،  سان سان  عمق إ ب كيان اإل يارات ال تص ذا املقام تتعلق باال تمام   ا ا اذير ال نول وا
الطبي جدا أن  ئة. ومن ثمة فإنه من  الب ا علماء  ال يطلق اذير  ن، و ال تقل شأنا عن ا ن واالعالمي بو ن وال السياسي
ـ تقر  اع  ل اخ ة يصاحب  غ محيطه وصعو سان، و إ ته  أو املتخيلة ع ذات تملة  آثاره السلبية ا سان من  با ـ تخوف اإل
عدئذ، (عاطف عزز الوجود  )  59 ، ص 2006 ، التكيف  نت اليوم  ن أن االن ز الفرديته،  ح عز ور الطباعة أثر   ان لظ فقد 
اضية ماعات واملؤسسات االف ا ل ستد الدراسة.( رحومةو .  االف ان ينظر إ استعمال  221، ص 2005 ،و ما  ) فإذا 
ة أخرى تحقيق ألمنية "  إليه من ج التعليم، فإنه أيضا ينظر  أك فردانية  عزز  و إجراء  بية مثال من حيث  املعلوماتية  ال
إماتت باألحرى  أو  املعرفة"  "سمسار  م  عرف و   حيث  من  للمعلم"  يقي املميتون  الف ي  سا اإل واالتصال  للمجتمع  ة 
ذر  ساؤل وا و مدعاة لل رالعالقات االجتماعية ، و   وت
اع تكنولو   بورغ " من أن أي اخ وت ان "  كتابه " مجرة  لو ب إليه "م ستحضر ما ذ ذا املقام أن  ومن املفيد  
سم والفعل،  قة أو بأخرى نطاق ا و يمدد بطر ي، إنما  ونية إنما أدا واس، والشبكة اإللك فوسائل االتصال إنما  تمديد ل
ا تنطوي ع عواقب، حيث  يجابيات، إال أ ات و ن  م د، و ة، فالتمدد كمضاعفة ا ية املركز العص ملة  امتداد ل  
أي ما يصط  ( سنة  ( األ ة  شر أو ب لثقافة الطبيعة ال امتداد يحصل تقليص  ل  أن ل ورات عتقد  بـ "مبتورات أو م  عليه 
بوي واالعالمي نموذجا االفراط  استعمال املعلوماتية، ومشروعية الرقابة والوقاية محاذير من مخاطر    املعطى ال
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عزال، أو االضطراب النف االجتما (رحومة سان إ اال نت" تؤدي باإل ) والفصل الدرا إن  223ـ  219 ،صص  2005 ،اإلن
سانية الطبيعية (رح رة للثقافة اإل تج عنه  بوي، قد ي د ال ياته ومضاعفة ل ل حي  ، ومةو إال امتداد للفصل التقليدي ب
جع ... ا .  194،ص 2005 س ز، وماذا  ر و شرع  لطرح األسئلة ماذا يتمدد، وماذا ي ستد و ل ذلك    ) . ، و
ص مخاطر املعلوماتية  حالة اإلفراط  االستعمال غ امل وغ  سنة يمكن أن  ة لأل ذه املعالم التحذير ومن 
سان  جوانب  سانية اإل ا نورده  ما ي : ـالص ع إ م   عدة أ
سان -3-1   :مخاطر التقنية ع اإل
ية:  -3-1-1 اطر ال   ا
ا،  سان التكيف واملالءمة مع اآللة وتداعيا مت  إفراز نماذج حياتية، اقتضت من اإل انت تكنولوجيا الصناعة أس إذا 
سان كعامل، فإن  ع اآللة مع مقتضيات اإل انت األرغونوميا تبحث وضعيات تطو سد والنفس، ف ا ع ا وحذرت من مخاطر
آخذة  إفراز أن يل ع  املعلوماتية من حيث   التعلم(ن أو  أو املعلومات  ا مجتمعات املعرفة   ،1990،ماط حياتية يطلق عل
سان، بل من أجل 22ص ي لإل سدي والسلو س فقط من أجل التكيف ا ا تقت التفك  إنتاج أرغونوميا خاصة، ل ) فإ
سد املرمي تحت تاث الك  تملة، (اليوسفانتاج معرفة ال تح فقط مما يمكن أن يتعرض له ا ا ا سية وأمراض ، رومغاط
صص  2006 وفق 79ـ    77  ،  وأدوات  معرفة  من  ذكية  آلة  بوصفه  املرسل  أنتجه  ما  ع  وتطو  ، واملعر ي  الوجدا بالتكيف  بل    (
س بتفك سان"  عدة مجاالت (اللغوي وامليتالغوي واملعر وامليتا معر أو ما     التفك ). املعطيات الوجدانية للمتلقي"اإل
سان  التفرد -3-1-2    مخاطر ع ثوابت اإل
بـ  ع  يل  ن عند  عرف  بما  تتعلق  سان،  لإل التحدي  آخذة   جديدة  مخاطر  رت  ظ املعلوماتية  استعمال  شار  ان مع 
اسوب    سانية، أي دمج ا ائية والذات اإل ر الك الدوائر  ديث عن دمج  سا " حيث يجري ا شري وزراعته "اال سم ال ا
النظارات الذكية، وسماعات  اليا والدماغ، لتؤدي وظائف معلوماتية،  سم، بل ح ع مستوى ا كقطع  مختلف أنحاء ا
ن ن والعين ن والركبت يه ولتقاط والعرض  القدم زة التن يلوجية  ، خاليا، وأج ات الف لد تراقب التغ وزراعة رقائق تحت ا
سان تتغ واالس سانية اإل سان و سان...ا . ومن الطبي إذا حصل ما تقدم فإن مالمح فردية اإل ا بدون تدخل اال تجابة ل
سان / اآللة) . (اليوسف نتاج نوع (اإل شري و   ) . 118ـ  114،صص، 2006، باتجاه القضاء ع النوع ال
  : مخاطر فقدان التوازن  -3-1-3
سان   ضارة املعاصرة إ آثار سلبية يتعرض اإل د من السعادة  ا ة تحقيق املز عرضية، تطال توازنه النف  مس
ب  س تناقضات  يجة ما تخزنه العصبونات من  الو والالو ن ن  العلماء من اختالالت ب شفه  اك إ ما  ؛ فإضافة  س وا
ة، قد يؤدي إ ما أسموه ) فإن االست 120، ص 2006، خفاقات وآالم نفسية  .( اليوسفإ عماالت املكثفة للوسائل السمعية البصر
ا وحدة،  عمل كما لو أ ل قطعة  سان املقسم وظيفيا إ أجزاء وقطع،  املفكرون إ "الفرد املفصوم" وتتج صورته  جسد اإل
ن منفصلة عن ا شغيل الع ات  ة، من إكرا ضار ات ا و ما لوحظ  ما تحدثه املث سان ع و ا ما يرغم اإل ألذن مثال، فكث
ة  100، ص 2006، االشتغال البصري ع الشاشة، واالستماع للراديو  نفس اآلن، (اليوسف اد وصعو و ما يؤدي إ االج ) . و
ن املعرفة،  و واس مع العقل اإلجما  ت   تناغم ا
ون  اطر ن تلك ا سان  وضعية التفاعل منحن و س ب اإل ائنات  ع اآللة، كما لو أننا ـ كما يصفنا "أيمن عيوش " ـ 
ة، إال أننا نفقد الكث من اإلرادة. (اليوسف  ر عتقد بذلك أننا نكسب ا اسوب، و ض أنفسنا وفق معطيات شاشة ا ، نحو ترو
  ) .  121ص ،  2006
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سان تحذرنا أن االس ونة اال اطر الناتجة عن ر ذه ا ا، ومن ثمة فإن  ضوع ل تمية التكنولوجية وا سالم ملقولة ا
و . يه دو ياتية،  .( ر ا  وضعياته ا سان لآللة واستمرار تحكم معان تبعية اإل عميق و تج عنه ال محالة    .  )  43،  ص 1984ي
ان بيداغوجيا :  -3-2   مخاطر عوملة امل
شأن تفج أطر الزمان  ن  إن ما يروج له كمزايا  ونية، و ة ال س بالقر ات، وتحقيق ما  ان من حيث  إكرا وامل
نف  انتماء  ال  ا سالمة  ديد  ا   ونرصد اإلدراك،  مستعصية  ينة، وال   ست  ع مخاطرة ل تنطوي  ا  أ إال  كذلك، 
ن بو أو  داثي عتقد أن خطأ ا ولوجية، و ئة إي ون مجرد ب ، قبل أن ي نتاج ( ومحضن اجتما ال و غ و  تحديث ا
، فضال عن القضاء ع  ة والوظيفية  التواصل االجتما يو ا الب ) بالقضاء ع خصوصيا ة املدن والقرى وال ...ا و أزمة 
، إال  مج ان، حيث أنه ال ينمو التعالق الفردي واالجتما ، ا ال يحتضن قيم ل ما يولدانه من مشاعر وجدانية تلصق الفرد بامل
اآلن من عوملة  املعوملة، وما يجري  األنفس  ال إلنتاج  ا عوملة  اآلن  يتكرر  محددات للسلوك،  ن،  ا  عرف االجتماعي باعتبار
ال، يبطن تفكي ن الذات العلمية التكنولوجية بالوافد،  اا و ا لصا العوملة،. وعليه فت ضعاف للروابط االجتماعية والدولة و
ية االنتماء. فتفج األطر دون ، يصعب تجاوزه  تر الذات األيكيولوجية، من حيث  محضن اجتما ونف دد  ه مخاطر 
ستمولوجية  تج عوائق ا ا عوائق سوسيولوجية مؤسسية ت بية املعوملة من حيث أ اتي  منظومة ال دف اس االجتماعية 
يقي،  الف س  الفكر والوجدان وا ش وممارسة عوملة  ان للع و م ال من حيث  التا ضعف املواطنة والوطنية. إذ أن ا و
ات األخرى، ومن ثمة  و ته وفق االتصال واالنفصال عن ال و ل  ش يوي الذي تنمو فيه وت ال ا و ا ي ،  يا ياة ورابط ف ا
نة االنتماء،  ا   ل ثقل غرافيا حاضرة ب ام ، فا و جدير باالح ع ف يوي  ال ا ط  ا والعالقات، والتواصل، فالتفر
وم  ومف الزمنية،  واملسافات  النفسية  واملسافة  االجتماعية،  املسافة  علم  ط   والتفر الطبيعية،  املباشرة  ة  ا ط   التفر
ال، و عالقة تتضمن ثالثة أزمنة ( الزمن ا سان با عالقة اإل ن؛ أي نفقد املعرفة  ، والزمن التوط ، الزمن االجتما غرا
صا   .) 61ـ  60 صص ، 2001  ، الفردي،.( ا
يط -3-3 ة بفقدان التفاعل مع ا و   : مخاطر تر
اضية، ما ف  ن الضم العاملي ع العوالم االف و س بت بية املعوملة واملتعلق بما  ي الذي استخلصناه لل املع اإليجا
بما   ا يصطدم  اإلدراك  أن  عتقد  العاملية، حيث  املواكبة  إجراءات  ا   ل نتجا ال  الوراثية  بالعدة   " " شونفلونج  ه  عت
ا،  ل غرافية ال يمكن تجا ة ا و ا  ، مما يكس يط البي واالجتما ية، تتطور مع التفاعل با ات البي ل املدر ش لألفراد، و
سمح باالستجابة دائما خار  و ما يتعارض وال  ، و د املعر ب ع التجر بية بالتدر تم ال ؛ وألجل ذلك ـ يجب أن  ا األص ج موط
اته (شونفلونج لية اللصيقة بمدر ئة ا اضعة بالضرورة للب سية والوراثية ا سان ا  130ـ 126، صص1997،مبدئيا لعدة اإل
التفك اآل  اف لضرورة إدراج  ذا املعطى املعر  غي أسا  نمط ).و جل ضمن العاجل من األعمال، من أجل استحداث 
نت، بل باستحداث نمط التعليم  اضية واألن ، أو بتعلم الولوج  العوالم االف ومبيوتر التعلي س فقط بامتالك ال بية ل ال
ية القدرة ع التفك التأم والتدبري و  ، ع تر ، ح تتموضع الذات املتجاوز لنقائص اإلدراك ا د املعر العق التجر
اضية   ة العاملية االف و يط املتدرجة نحو إنتاج ال يط العاملي، وفق دوائر ا ا با ا، وتواصل ا بمحيط ن وصل  مسافة ب
شو  تمع العاملي املعر امل ساير مشكالت التنمية  ا صول ع قدرات  ا فقط يمكن ا د  الذاتالذات . وعند غ ما ز   .د 
ي املباشر -3-4 سا دد التفاعل اإل   : مخاطر 
ي املباشر   سا ب الكث من التفاعل اإل ومما أفادته الدراسات املتعددة، أن اإلدمان ع التكنولوجيا املعلوماتية ي
عملون  ومبيوتر  عض الصيغ ال تجمع فرق من التالميذ أو األسرة أو  املصنع حول ال ي ح ولو نرى  مجال االتصال املؤسسا
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ومبيوتر، ول ا مشدودين إ ال ا الة، يجري  نطاق العالقات الفردية ومحتو ذه ا م البعض، فاالتصال  مثل  عض س إ 
ة   نت ف صورة أخرى مبتدعة من الفردية الفق االتصال الذي توفره األن ياة الفردية،  ستجيب ألنماط ا النفسية، ال 
ا االجتما .    محتوا
ج عالقات  ن  و عزز  وممبيوتر  ع فال والفردي  ي،  العقال ي  املتأ الفكري  حساب  ع  ي  اآل بالعفوي  تتعلق  ديدة، 
ا  ساق ر األنا والفردية من ا ومبيوتر، يؤدي إ تحر عتقد أن التعامل مع ال التا فإن ما  اضر ع املا . و ، وسيادة ا ما ا
ض ألوامر  عو ا ما يصبح مجرد  يح؛ إال أنه كث و  ة  او ل إزاحة الطو ش و ما  ومبيوتر. و عاليم ال النص واملعلم، بأوامر و
ست مجرد حاصل مجموع األفراد، بقدر ما  عالقات وتفاعالت ومواقف  ماعية، من حيث  ل صية ا م عناصر ال أل
ونة و  ة والر ساؤالت، أن نتوجس خيفة من التكن اذير وال اوف وا ذه ا عد  حق لنا أن جماعية، ومن الطبي  وسبة، و ا
نا  ساني   نفكر  ما يح إ
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عوائق  ت  اد  ت وتقدمه،  سان  اإل لصا  ا  واستخدام املعلوماتية  التقنية  حول  السائد  ي  اإليجا االنطباع  إن 
ذه  ا، ولذلك يحتاج طرح  ساؤالت تتعلق بجدوى استخدام ستمولوجية تمنع طرح أية  رات إ اعة وحمولة من امل األسئلة إ 
م كشف مخاطر  ا، لم يمنع ن فرغم زخم اإليجابيات وازدحام عض املتخصص و ما ملسناه عند  ن، و ة لدى املتخصص الوج
اطر اال  ذه ا عض  ش إ  يا ) و عصر القلق أو ـ برعب اآللة، (التكنوفو سمية العصر  ددوا   جتماعية اآلالت الذكية ولم ي
   ما ي . 
 1  شوه ة (الالعلمية والالقيمية )  غياب النواظم االجتماعية، يمكن أن  شار وتلقي املعلومات الوضيعية غ املعيار ـ ان
رة، وال  ث وراء املعلومات الغز ت التناقضات األخالقية، كما تبعث األفراد من حيث ال يدرون، إ الل معرفة األجيال وتن
والدول  ومات  ا ، وتفقد  املعر م  تواز األفراد  يفقد  أن  لذلك  تمية  ا يجة  والن ا،  سياقا ا   يعا اس ستطيعون 
سر ن سب ا املفككة معرفيا (ك   )  98ـ  97 ص  ص ، 2002،قيادة شعو
   2   التلميذ والطالب والفرد ن سالمة نمو الطفل  تأم ، ع  ساؤالت حول قدرة اآلالت الذكية، كطرف تفاع تواص ـ 
ش دراسات أن صية باالنطوائية  كذوات عالئقية فاعلة، فكما  ب ال االنجذاب القوي لألطفال وح الراشدين، يص
ر الشديد  العالق ال، والت عزال عن ا علم واال ات االجتماعية. ووجد أن اإلدمان ع االستعمال التكنولو  
سابية،  سط العمليات ا د  إنجاز ا ، حيث ال يبذلون أي ج خاء أو الكسل العق املعرفة يولد لدى األطفال حالة االس
اضية،   الر املعرفة  أساسيات  إنجاز  ع  ن  قادر غ  م  جعل اسوب  ا ع  الك  ة واالعتماد  مواج ستطيعون  فال 
ا.    املشكالت املعرفية بدو
 3  اسوب علم ا م، أن  اسوب يجب الالتحيلنا ع و بور" إ أن إيجابيات ا م " ت به الباحثون باستمرار ومن بي ـ ي
ونية واملعلوماتية تنطو  ب عنا أن الثقافة اإللك ل املشكالت االجتماعية املعاصرة ، فيجب الال ت ي ع خطورة اية ل
رة" تأحيد الفكر تبعا لتوحيد  بور ظا سميه " ت ما ما  اجع ف تمع التكنولو والتعليم التكنوقراطي، حيث ت ن ا و ت
اخ ومبيوتر كمصدر للمعلومات والتعلم، من 391،  ص  1987 ، التكنولوجيا(لوتر ) . ضف إ ذلك أن االعتماد ع ال
غنيم إ  الفرد  يحول  أن  سانية شأنه  اال ة  والتجر املوسوعية  الثقافة  ا  ف غيب  و ئة،  الس ية  التح ار  لألف ة 
مجه  اء، إذ أن مكننة التعليم  اشبه بتلك الروائز واالختبارات ال تقونن السلوك وت الواسعة؛.الالزمة لتثقيف الذ
ون, بتحد ناء عليه ين املر ع. و ص التا يجة إال انتاج ال ا من ن س ل يد سقف متواضع  التعامل مع املعلوماتية، ل
ادف ي ،  مصطفى  ي فرحا   العر
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ا، وال يجب أن تحل محل عالقة معلم/  دارة للمعلومات ومعا وأن ال يتجاوز  التعليم مثال، أك من مساعد الذاكرة و
دف ، بقدر ما  ن  التفك ن أوحادي با ع املنطقية إلنتاج جنود انقيادي س تدر إ تأصيل  تلميذ؛ ، ذلك أن التعليم ل
اخ س بكسل عق .( لوتر عاونية ول ، بروح  ما ود الك ا بية اإلرادة   ا سان ب سانية اإل   ).  392 ،  ص  1987 ، إ
 4  الك لإلنتاج الكية، فاالس سان ال سيما  الوضعية االس ستو مشروعية  الرقابة أيضا، من مرجعية حقوق اإل ـ و
بع ست ون، له رغباته ومنافعه وأذواقه، وحقوق ضرورة حياتية،  الفردي كز لك ع املستوى  بالضرورة حقوق املس ه 
ل باستمرار. فتمدد آثار التكنولوجيا الرقمية  حياتنا  ش ته،  عالم تتحرك فيه الثوابت وت و تمع  حماية ثقافته و ا
اصة والثقافية طالت ح أبجدياتنا  العبادة حال دخولن ا فقد وجد ا ون م و قد ي ماعية، فمما  ا   الصالة ا
ن التذك برص الصفوف، فيقول ( رصوا الصفوف،  ات  العبارات، ح التغي عض  اإلمام نفسه مضطرا الستدخال 
سان ج  عوض اإل ي يوم ونجد أنفسنا  وضع تكنولو  بعد أن يأ س واتفكم النقالة..) وال  ده وسدوا الفرج وأغلقوا 
اضية      سميته بالعبادة االف    االنتقال واملمارسة الفعلية للعبادة، بما يمكن 
 5  ونية  عصر املعلوماتية؛ ا، ع الوسائط اإللك سيا ا ع تدفق املعلومات وا ـ ونجد الرقابة أو الوقاية تفرض نفس
ا تنطوي ع مخ ا، إال أ عد قيمة إيجابية  حد ذا ن  ا بقدراته ف و صعب ع الفرد مواج رة و ون غز اطر عندما ت
ثمار،  كما تث غزارة األمطار  يعاب والتوجيه والتوظيف واالس اليات تتعلق بالقدرة ع االس املعرفية الذاتية، إذ تث إش
سان فتحدث أضرارا . فكما  انت أك من قدرة اإل ا ما  ل ع األرض كث ا مشا سان املعاصر لنفسه رغم إيجابي سوغ اإل
رات  ذه امل ونية.إن  سوغ لنفسه أيضا مراقبة وتخطيط تدفقات املعرفة اإللك ض أن  تخطيط الوالدات ، فإنه من املف
ساؤالت اإلجرائية التالية   . ملشروعية الرقابة، تقودنا إ وضع ال
يساؤالت بيداغوجية  الوضع التكنولو  -5   :املعلوما
و التعلم، وكيف يحدث،  األسئلة املألوفة والدائمة ال تثار عند املمارسات الفعلية ألنماط البيداغوجية، من مثل ( ما 
فلسفة  عليه  ب  ت الذي  الفردي  والتعلم   . شافية  ة  أجو بدون  التكنولو  الوضع  بقيت    ( ...ا  علم  وماذا  علم،  وكيف 
ا ما لم تكنولوجيا التعلم دون س اء الفردي، ال تتعدى منافعه إ الشأن االجتما العام، إال  التدين الفردي وال ساؤالت،  ه 
م .     ة االجتماعية؛ إن لم يكن مجرد نزوات فردية. وقبل ذلك وكما سبق أن أشرنا أن الفردية و ي الرمز   ينمو ضمن املعا
ة أخرى فقد أثارت تطبيقات تكنولوجيا ا ناك ومن ج ا البيداغوجية، فكما أن  تائج ساؤالت عدة، تتعلق ب ملعلومات 
ي الشف   جابية تقديم املعلومات بمدخل "السم البصري " مثال وتفضيله ع املدخل الصو مية و دراسات تؤكد ع أ
الدراسات   ذه  ية؛ فإن  البي للمتعلم واملوضوعية  الذاتية  الكفاءة  ساوي شروط  املدخل التعلم عند  إ محدودية  ش  أيضا 
ن النص  امل ب عيق مبدأ الت عقيدات  ه الصورة من  ب ما تث س لمة )  ما ( الصورة/ ال السم البصري، ح  حالة الدمج بي
التا ات وتقديم املعلومات  أن واحد ال يؤدي إال إ مجرد فيض  املعلومات و عدد الف لمة والصورة، وأن   إ إعاقة أو ال
سر  ن سب ا (ك   ). 164ـ  160، صص 2002 ،عملية التعلم ذا
ثاقات  و املرسل البديل وقدرته الالزمة ع  االستجابة لكثافة االن ومبيوتر، من حيث  وتثار أسئلة كذلك حول كفاءة ال
ظة ب عديل من سقف حاجاته الوجدانية املتنوعة  الوضع البيداغو التفاع للمتلقي، وأن يالئم نفسه  غي و ظة  
ظته بالرفض أو القبول  ثقة من املتلقي   ل يتقبل الرسالة املن انات املتلقي التلميذ، و شافاته إلم ظة، مع تطور اك ظة ب
ض االتصال املباشر، باالتصال غ  عو داثة أنه ال يمكن  علمنا مثال من ثقافة ا سان ؟. لقد   املباشر  كما يحدث عند اإل
و  ا، و نائية  أصل عد  حالة است عد، فوضعية التواصل عن  ا عن  ا وعمال دارة أعمال سي املؤسسة، و تحصيل النتائج و
بوي واالعالمي نموذجا االفراط  استعمال املعلوماتية، ومشروعية الرقابة والوقاية محاذير من مخاطر    املعطى ال
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ات قد  إيماءات وحر ن املعلم والتلميذ،.فما يتعلمه التلميذ من  ة  تقبل االستغناء عن االتصال املباشر ب ما يجعلنا أمام صعو
ق الصورة . تفوق ما يتع عد، أو عن طر   لمه بالرسائل اللفظية عن 
ة، ومعارفنا حول  سان ما زالت كث يل اإل ساؤالت عديدة، إذ أن مجا سان، دونه  اء اإل ومبيوتر لذ اة ال و مجال محا
ائية؛ فال سان برمجة  علم اإل مج  ل مشروع ي ا، مما يجعل تحفظنا ضروري ع  د ائه ما زالت  م ا عند ذ طاقات ال حدود ل
ي تواص تكيفي ....ا .  ، أدا اء املتعدد .( عاطفي، اجتما شاف املتعلق بالذ و االك سان، كما    اإل
ذه املعطيات غ حيادية، د ا و فالتكنولوجيا املعلوماتية إذن، وفق  ن كما لو أ بدى للدراس ا ت ا مخاطر، السيما وأ
شرعن للتحذير والرقابة، أو ع األقل الوقاية. وطرح خطاب شمو يدفع بقوة نحو  و ما  تمية التكنولوجيا، و سالم  االس
ا لصا أجيالنا  ا ونوج ا لنا الوسائط التكنولوجية ونتحكم ف ل يمكننا أن نتحكم  الرسائل ال ترسل السؤال من مثل: ف
  وأمتنا؟ .فكما يقال يمكن أن نتع  كثافة اآلخر فينا 
ي من أضرار املعلوماتية -5-1   : ضرورة تصميم برنامج وقا
ق  سو يا، لدراسة موضوع  ن علينا من ا : بداية نجد أنه يتع أوال : وضع مشروع املعلوماتية  نطاق آجال األعمال وآجال
ي، أن نضع املسألة ضمن النطاق  ضاري، و وجودنا املؤسسا ا، املعلوماتية  كياننا ا الزم  محور آجل األعمال وعاجل
ما  و املعيار الذي يوفر لنا تقو ـ   ذا النطاقـ  بحسب املرزو ن، ذلك أن  لك ونتفحص ذلك عند الغرب املرسل، وعندنا نحن املس
م ن النظر والعمل، وسوء تقدير العالقة بي حمينا من مساوئ الفصل ب ة والعملية، و ، 2003ا.( املرزو ، فعليا ملمارساتنا النظر
عدي العمل آجله وعاجله، 37ـ34ص  ص ن  ا  نطاق العالقة ب اضر، تقت دراس ننا ا ق التكنولوجيا  را سو )حيث أن 
ف  عر ، أو تذكري يدخل  نطاق البحث النظري، حسب  فاآلجل من األعمال  الوظيفة العقلية االدراكية شأن تصوري توق
و  له،  الفرد املرزو  يل  تأ ومقتضيات  الناجع،  للتخطيط  الالزمة  يارات  ا لنا  يوفر  الذي  و  نيطيقية،  السي نظر  ة  وج من 
أي مساوئ  االجتماعية من  ة  و الفردية وال الذات  ، يحفظ  منا از  كج عمل  ي،  الذا التحكم  از  تمثل واع  ع  تمع  وا
ة الوافدة، والعاجل من األعمال ـ حس تمية للممارسة ال محتملة للتجر ب املرزو ـ شأن يدخل  نطاق اإلنجاز وحلول األوان ا
ا،  ارجية وانتقا سئة ا ي  ال ن التحكم الذا تم بتحس انب من العمل الذي  و ا نيطيقا  ال تقبل التأجيل و منظور السي
ادة نفوذ سلطة العمل واإلنجاز، بدل سلطة املعرفة والتحكم ال ان العمل،. نجد فعند ز ي  منظومة العمل بالعلم، يختل م ذا
قصاء للذات واإلرادة،  سان بتعب جارودي و ا أك  فلسفة موت األيديولوجيات وح موت اإل   ذلك وا
البيداغوجيا  عرف   ا  سياق ما  ، فإننا ندرج عل العالقة توصيفا من منظور بيداغو  ذه  ذا أردنا أن نضع ل بـ و
ات .  س آنيا، (الب ن ما ل عرف بتحي اضر، قبل أن يوجد  الواقع " أو ما  باق ذ ل عمل وظيفيا ع "اس "التمثالت ال 
ن األو للمورد املعر النظري الالزم للعمل، وما يجعل العاجل  العمل آجال،  29ـ  23، صص  2002، و نا الت عده  و ما  )و
مما بالعاجل ستمد مشروعية  اآلجل  الفعل  توصيل  يحقق  ل  ش ون)  امل املعر  (املورد  باقية  االس ة  النظر املعرفة  رسته من 
سر،  ن سب . (ك تا الفر االست د وممارسة التفك  لية والتجر غذيه، و طور العمليات الش )  170ـ  165، صص 2002و
و التفك الذي فقدناه منذ مدة كمجتمعات راشدة، بفق شيط البحوث و داننا للمبادرة العلمية، فلم نمارس التفك الفر وت
العمل  و الشرط الالزم الذي به يحقق  ي. و شرافية، قبل أي مشروع عم ضروري لإلنجاز اآل باقية أو االس اضية االس االف
و قيمة إجابية  إنتاج  ته. ، فالغرب من حيث  سان سان إ مارس اإل ي، و سا التقنية، قد صاحب إبداعاته  ذلك شرطه اإل
والتحذيرات من    شرافه،  ا مالمح مستقبله واس من خالل يرى  فلسفية،  نقدية  بأسئلة  إبداع  ل  إحاطة  ا  ع ترتب  بتحذيرات، 
سان وواحدي  ة فلسفية، فمنذ اإلعالن الفلسفي عن وحدة اإل سان، قد بدأت برؤ ا ع اإل ته التكنولوجيا واآلالت الذكية وخطر
ادف ي ،  مصطفى  ي فرحا   العر
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سان   ياة وفلسفة تحقيق الذات، حيث بدا اإل دي تحت تأث وطأة مطالب ا  الوجود، أخذ العلماء يحذرون من وضعه امل
ائنات  تخ عن مواقعه القيادية  التجاوز واإلبداع لصا ال سية، و ة ا عاليه عن التجر ساميه و ة فاقدا ل يو الوضعية الب
ا ور  شرا  أك األخرى ال أوجد ة العمل والبعد النظري االس صبح  حال فقدان حر ا ( التقنية ). وخضع لوضعية املأتة. و ك
سقط  ح املغامرة والعشوائية، ، وأعتقد أن أك التجليات لفقدان العمل لبعده النظري،  ما  لة واآلنية، ف خضوعا لل
الكية، داثية االس نا، .( حرب،  و عليه حال منظومتنا ا يقاعات تفك عمل التكنولوجيا كمعلم ضابط لسلوكنا وذواتنا و حيث 
شرافية، ونكتفي بما يحققه الغرب من إبداع لنالئم أنفسنا 134، ص 1998 تم بالبحث أو بضرورة الدراسات االس عد  ) فلم 
شرافي ان للدراسات االس ا، ف الك كحتمية تكنولوجية ال خيار لنا حيال ر الس ا العلمية واالجتماعية والسياسية لتقر ان ة م
ن أن  الرا الوضع  ن   ع تا الضروري ما دمنا  أرى من  نا  . ومن  شرا مستقب ل مشروع اس العمل وشرعيته   مشروعية 
ام بن سقط ع األقل اال عمل ع إنتاج السؤال الفلسفي ألي إنجاز ح  بطن محاسن الغرب  ذاكرتنا و ة " املؤامرة" س ظر
نا  االختيار ق املعلوماتية  ذواتنا ونمارس حر سو    . .ونبحث ذاتيا مشروع 
ي اد النماذج   :ثانيا: بناء خطة اإلدماج التق املعلوما ـ باست ل رغبة  اإلصالح  يكتفي اإلصالحيون عندنا عادة ـ عند 
ة اآلن حول  ار البحوث ا ون أشبه والتجارب ،  عدو أن ت ا  التعليم، و حياتنا، لألسف ال  تكنولوجيا املعلومات وسبل إدماج
امعة، أقل قيمة علمية  يقية  ا ا األمب ا  كث من نماذج ة النقدية؛ بل إ ة األيديولوجية، خالية من الرؤ ر اإلدار بالتقار
و ما يتطلب ـ  نظرنا فية .و ر ال عيدا  من تلك التقار امعية البحثية،  ا املؤسسات ا ـ وضع خطة إصالحية شاملة، تتكفل 
اقات ات الفجائية واالخ عة للتغ ا املا ا ثواب صية واأليديولوجية، وتب ل ات ال    .عن التأث
بوي ـ  وفق منظور تكنولوجيا املعلومات ، فإنه  ض ع  فإذا ما حصل االقتناع بضرورة وضع مسألة اإلصالح ال من املف
ة  اديمية، وما  من العلم واملعرفة بالتجر ا ع معطيات البحوث العلمية األ طة اإلصالحية  معيار األقل أن يتأسس بناء ا
اإلصالحية تنطلق من  طة  فا املتوخاة،  داف  األ سقف  وفق  املتاحة،  انات  لإلم ا ع تخطيط  تتحدد خطوا وأن  والعقلنة، 
طط،) إ املرحلة التنفيذية شروط االنت عات، ا شر ة، ال بو التكنوقراطية (السياسة ال قال والتحول من الوضع، أو املرحلة 
بوي بإدماج املعلوماتية يتضمن    : واملمارسة.أي أن اإلصالح ال
 ساق القيمية واملعرفية بما  ذلك شروط التنمية ا تمعية واأل سانية، وما تقتضيه تب اإلصالح :  ضوء الشروط ا إل
اضية من دراسة   . العوالم االف
  ودة وسقف ة واملادية واملعلوماتية، وفق معاي ا شر انات ال ة  ضوء اإلم بو ال تخطيط اإلصالح: وضع السياسة 
داف   .األ
  يل العل التق والوضعيات التعليمية التعلمية ( املعلم ال ال تنفيذ اإلصالح:  ضوء شروط التأ نامج، الوسائل ا
  . (  ...ا
سميه بـ "العقل الك  ع التفك  إنتاج ما يمكن أن  بوي  آجل األعمال بما  ون قد وضعنا التفك ال طة ن ذه ا و
لة شرع  البحث  املسائل التالية املست   : الباحث " و
عميم اآلالت     : الذكية  التعليمأ ـ بحث ما يمكن أن نفتقده  
ا ليا م عض سماته جزئيا أو  األحرى التعلم باآلالت الذكية يفقد الوضع البيداغو  مج و    عتقد أنه  وضع التعلم امل
ق الرسائل  ات عن طر ن املعلم والتلميذ، وما يحدثه من تفاعالت وتأث ي، االتصال املباشر ب و يفقد  االتصال اإللك
التآلف  املتبادلة إنماء  ة الوصول إ  التعلمية، وصعو م الرسائل  شأ عنه نقص  ف و ما ي باأللفاظ املصاحبة باإليماءات، و
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و الو الضروري لنمو  ة الوصول إ بناء حاالت الو بال املتبادل، و والتعالق االجتما لدى التلميذ، فضال عن صعو
علمالعالقات االجتماعية املتآلفة الضر  ل  ة ل     . ور
املة، و  ه شفافية  ن شفافا لنفسه ولغ ك ن الشر ل واحد من املتفاعل ون  ع أن ي يفقد شفافيته البيداغوجية، و
ا تجري خارج نطاق الوجدانية العميقة،  ، حيث أن آليا ا ات التفاعل االجتما  الوضع االف ا حر ة ال تر إل و عالقة تر
و مال  يمنة واإلفالت وما  ة السلطة وال اء  العالقات االجتماعية ملواج ن التلميذ واملعلم أو إحدى الشر ة ب بو زم للعالقة ال
انية وضع  و ما يتطلب وضع دراسة ام روز األقنعة، و اء املناورات و شط ذ م البعض . إذ ي عض ا تجاه  من الرقابة ال يمارسا
ي و شاط التواص االلك إخضاع اآلخر  ال  ، يلة من االنفالت األخال اء ا ضمن األخالق االنضباطية البيداغوجية لضبط ذ
ة اآلخر  ن حر يمنة واالستعباد، وضمان وتأم   . وال
خاء  عدده، من أجل منع االس ثمار  اء واس شيط فعالية الذ عض معطيات علم النفس املعر كت بوي  يفقد الوضع ال
، كما يفق ئة الواقعية ...االعق سية، وصناعة الب ة ا علم التجر ، ومباشرة األشياء و تمام بالواقع ا    د اال
علم  ة االجتماعية، و ل ه  ال، وتح ا الضبط األخال والدمج   ا سلطته   بوي بصفة عامة كث ال يفقد الوضع 
صعب تحقيق  ن األشياء، و ام والتمي ب ةاملعاي واألح و   .االنتماء ورسم معالم ال
ا .   عوض نتاج بدائل  ا و ستوجب بح ليا  ذه املفقودات جزئيا أو    ف
ديدة :  -5-2 اضية ا ائنات االف لة ال   بحث مش
ونية  ي، واألمة اإللك و تمع اإللك ي وا و يل الفرد اإللك ن بمجا عض الباحث سميه  ياة ونقصد به البحث  ما  وا
بولوجيا  ي وأن و ي وعلم االجتماع اإللك و شاء اآلن لـ " علم النفس الفرد اإللك ون واإل و آخذ  الت س ما  ونية أي تأس اإللك
امنة  ا وم ة مشكال ا ا  س ذه علوم يجب أن تدرج  آجل األعمال وتأس ي ..ا ف و ، وعلم االعالم االلك ا سان االف اإل
م   مع ا العقل  ل، وأن  ش ال آخذة   ية  ن األن الفردية  أن  و  اليوم  و مؤكد  ..فما  العاجلة  املدرسية  ة  بو ال التطبيقات 
ل  ش ل، وتنمو  ش ي ي و اإللك ا  االف تمع  ا ونية وأن  الذات اإللك و مساحة لتفاعل  و اآلخر من حيث  ي  و اإللك
ة  و ات (  و ل ال تم علينا متواز لذلك  ي) ومن ا و تمع اإللك ة ا و ـ  ي  و م اإللك ة العقل ا و ي،  و الفرد اإللك
ن  ا فالفرد األن ا وسالم ا موضع الدراسة املعمقة، ودراسة ألم اضية؛ ووضع سانية الواقعية االف صية اإل ذه ال معرفة 
صية اف و  اليوم،  الدارسون  التمثل بوجه عام كما يالحظه  ة  ل حر ، يمارس ب ا اضية تتعامل مع فرد أو مجتمع اف
ته الشبه  أنه ح  تفاصيله الدقيقة وحر و يح  واقع مرقمن، يبدو  ركية والغموض، ف ييف واالنتقال وا والتحلل وال
ن وما  ته، ألنه سيقع دون شك  قبضة الفاعل و اق وتدم  ل االخ ن ينطبق أيضا  مطلقة  التحلل، س ينطبق عن الفرد األن
 ، يل ع ونية (ن ماعة اإللك   . ) 320، ص 1990ع ا
اق  :  -5-3 لة االخ   البحث  الوقاية من  مش
ية، السيما  مجال تكنولوجيا املعلومات، التصدي منذ اآلن  ن ع مؤسسات البحث والنخب العر ذا البحث يتع و 
الية ما خلصت  تمع املعلومات املنعقدة  جنيف (إلش ا القمة العاملية  ية،  12/2003/ 12ـ 10إل عرف بجرائم الساي ) أو ما 
واالقتصادي االجتماعية  التنمية  سياق  ي   ا السي األمن  ثقافة  نتاج  و  ، والتدم اق  واالخ داع  وا كصون ةالسطو   ،
ناتية، ماية من االقتحامية األن صوصية وا يل ع  ا ات الثقافية...ا (ن و ة وال  232 صص ، 1990 ،وحماية امللكية الفكر
  ) . 236ـ 
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اق اإلدماج التكنولو املضر -5-4   : حماية املدرسة من اخ
نا  ة، ونخص  ياة التنمو ل منا ا ي ال يخص املدرسة وحده، بل يخص منظومة العمل باملعلوماتية   نامج الوقا ال
ون  ة بالدراسة، املدرسة من حيث  الوسيلة املعتمد ننا نخ أن ن تمع واألجيال للدخول  مجتمعات املعرفة و يئة ا  
ا  قد وقعنا فعال تحت تأث أخالقيات السوق ومفرداته، فنقبل بدون ترو ع إدماج تكنولوجيا  التعليم قبل تفحص فوائد
سوق املنتوج، و  ا كما  م ومنافع دون تقو ا؛ إذ نالحظ االستعمال غ امل و اطر ال ذكرنا عدئذ أن نتفادى ا ستطيع  ال 
سر  ولة و س ا  ساخ زة واست ا امج ا نت واقتناء لألقراص املدمجة، وال ي وشبكة اإلن و يد اإللك ل الفئات ـ لل يذكر ـ من 
و سائد   . ونخ تكرار ما  اق، من دون تفحص بيداغو ة االخ ي، حيث سيادة مقار بوي  العالم العر إصالح الشأن ال
دماج  بوي، كما يراد باستدخال و ا  الفضاء ال با و إدماج انفعا غ مدروس للمفردات البيداغوجية  املرغوب است حيث 
اق عادة، ث تأسس االخ بية...ا و نت  ال اسوب واألن ا، اآلالت الذكية وا ع أو لتعميم شر ن وسن  ن واإلدار عبئة املعلم م 
وي وعدم التأثر بمرحلة الدعوة  ب غياب الشروط الالزمة لإلدماج، وعليه  يصبح ال س ة أن تفشل،  ذه املقار ولكن ما تلبث 
لنا من  به  ،  ملا  البيداغو م مراحل اإلصالح  ش بتوظيف تكنولوجيا املعلوماتية، من أ اإلطار والت ن  و الالزم لت االعتدال 
نت ـ الشاشة ..ا )  لتصبح  ومبيوتر ـ األن نضاجه لوضع سياسة إدماج تكنولوجيا التعليم والوسائل املفتوحة ( ال النظري، و
ش مع عناصر العملية التعليمية املغلقة ( الكتابـ  الصورةـ  النموذج )  وضع املدرسة التقليدية ا أساسيا تتعا ، بدون إزاحة شر
ن سكي " بأ به "بنجام ديد . فع الرغم مما ت عة ل التعلم سيضاعف قدرات  للقديم أو مما زة  من أن التعلم بواسطة أج
نت، (رجوان شبكة األن ط املدارس  يات لر سعي سارع الدول  سباق محموم منذ ال انت  28ـ  15 ،صص  2005 ،التلميذ و  (
ا  ا كث عوز بؤات  ي، وعليه وجب الفحص ت سا ة العقل اال بية ع حر قيقة إن لم نقل مضللة سيما  مجال ال من الدقة وا
ل تخطيط  عند  ساؤالت  ل  ش اذير   ا إستحضار  ستد  و ونية  اإللك للوسيلة  إدماج  أو  ر  تطو ل  عند   ، البيداغو
ساؤالت ذات عالق ي، ك و التعليم الالك ة   و ساؤالت حول سياسة تر ديدة، و ة بوضع املدرسة التقليدية  ضل اآلالت ا
ن  وتحس اء  الذ تنمية  سلفا   ا  شر  امل والنتائج  االنتفاع  حول  ساؤالت  و البيداغوجية،  التواصلية  والعالقات  املعلم  انة  م
ذه اآلالت، بل  ا ع توف  انات الدولة وقدر ساؤالت حول إم ة العملية التعليمية، و ا بالعدالة املطلو عميم ا و صول عل وا
العالم  اإلغراق   حول  ساؤالت  و األطفال،  ة  و ماية  ثقافيا  يله  وتأ تمع  ا أخالق  حول  ساؤالت  و األمة،  أفراد  ل  ع 
وسيطر  الثقافية  السلطة  حول  ى  ك ساؤالت  و  . ي  يا الف بالعالم  واالتصال  واس  ا ية  تر دد  الذي  ا  ثقا االف نمط  ة 
ش األنماط األخرى  م   . و
  :  البحث  حقوق الطفل وحمايته -5-5
عمل  نطاق  نت ، أن  شاعة التعلم باألن اسوب و عميم التعلم با ، قبل أي تفك   إننا نجد أنفسنا  الضبط امل
ته ونبحث بالتحليل سان   :شروط حقوق الطفل  إ
بية   ال التقليدية وضعية  بالبيداغوجيا  تمام  اال ومن  التعلم،  إ  التعليم  من  االنتقال  معاي  ضوء  عندنا   والتعليم 
عميم  حال  ة   ال ات  ومتغ شري،  ال ا  عقيدات  و البيولوجيا  ية  العص زة  األج تكيف  مقتضيات  بحث  إ  املدرسية، 
ي و      .التعليم اإللك
دف من حيث قدرا اسوب، ودافعيته ومعارفه السابقة، املتعلم املس اته نحو ا ية واتجا يولوجية ومناعته ال ته الف
التعليمية واملواكبة  ودة  ة وحاجاته ل صية والرمز ال ته  و أي بحث   ، االقتصادي واالجتما الثقافية، ووضعه  وأوساطه 
   للعصر....ا
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ر  ات وم يقية، ومث ر ف ئة من حيث  مظا ان ونحلل الب ي، وم ا، ومدعمة لإلدراك الذا ات مطوعة، ومنظمة إدار
ا كمادة للتعلم، ونحلل موقع األداء، من  عداد ئة، و ا للب يع االف انية التص ونية . أي بحث إم للعمل وقابلة للنمذجة اإللك
و  ستجيب والتعلم اإللك ال املدر ل ، حيث مالءمته لتكنولوجيا املعلومات.أي تصميم ا ند ي، وما يتطلبه من االنفتاح ال
ي ي واالجتما والوجدا ال القانو    أو ح  ا
ة  ارات املعا ، وم ارات امليتامعر ارات االتصال وم ارات التكنولوجية ومتطلبات مجتمع املعرفة كم شطة وامل نحلل األ
الوجدانية واالج  العالقات  ارات  املعلومات، وم دارة  االستقاللية املعرفية، و اء وتحقيق  الذ شيط  له بت تماعية، وعالقة ذلك 
ياة .  ل الرسائل ونصوص ا بؤ وتأو علم الت ات و ة والتحكم  املث ر   وا
سانية 5-6 ة املعلوماتية ضمن منظور التنمية اإل   : بحث االستفادة من التجارب التنمو
ا كما أسلفنا، لنح  خضاعه لعاجل األعمال وآجل ضة، و شغال،  سياق سؤال ال ا بية  يجب وضع املعلوماتية  ال
بية  بال تمام  اال . ومن أجل ذلك يجب  مالية،  ة ا اآلنية والشعر الفردية واملتعة  اللذة  الوقوع  مطبات فلسفة  أنفسنا من 
ا، فالواجب  شيط بحو م  املقارنة وت عميم تكنولوجيا التعليم وتحذيرا يحتم علينا استقراء تجارب ودراسات من سبقنا ع 
  ذلك،   
ي، واالنتقاء من ابداعات اآلخر من االالت  ل وتفس التطور املعلوما ساعدنا ع تأو نا، و ى مما نوجه به تفك و أد ذلك 
و  افضل من صي ا النتاج ما  ونية واستعماال وانب الضارة االلك عة ورفض ا ى ما يمكننا من مما و أد ياة العالئقية، و غ ا
ساعدنا ع إدراك الشروط الالزمة لتعميم تكنولوجيا املعلومات  ، و نا  االختيار الوا من املمارسة املعلوماتية،  سياق حر
ت سان ام إ ة،  سياق إدماج حقوق الطفل التعليمية، وضمان اح بو يوان ال ة، ح ال نزجه  حتميات، ونضعه موضع ا
ة الفردية ر عد ذلك سراب الفردية أو ا يقية، ونالحق  ة الف   . ضمن التجر
اتمة:  -6   ا
وأمام  الثقافية،  ة  الرمز منظوماتنا  وأمام  ماعية،  وا الفردية  ولوجية  السي املعطيات  ذه  أمام  العامة  الصة  وا
العوملة،  محصلة تطورات الفردانية، وأنه الباراديجم  ن علينا أن  بأن املعلوماتية  زمن  ي املفروض عومليا، يتع املعلوما
لة تتعلق بإدارة العمليات  ا مش ا، وماذا يجب االمتناع عن فعله، وندرج املعلوماتية كما لو أ يجب أن  ماذا يجب فعله تجا
، يتحدد  املعرفية االجتماعية، ومن ثم عالمي واقتصادي واجتما وي و ر عقد اجتما جديد، تر إبتداء تقر و يتطلب  ة ف
علم  ا ع  و و ما يضعنا  سكة  البحث عن شروط تحقيق الذات االستخالفية، وت قوق االجتماعية والفردية، و ضوئه ا
اقه بالك املطلق،.وذلك أ  ي،  نطاق إ س املؤسسا ات األخرى، العلم ال و ى ما نح به أنفسنا  تفتحنا الضروري ع ال د
ة  و يوي، تتلف عناصر ال ال ا ة االجتماعية، وا و ح ال تصبح اآلالت الذكية  غفلة منا، طاحونة الذات الطبيعية، وال
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